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0 
قال الله تعالى: 

(ا أَنما الْمَرَّلُ (1) قم اليل إلا ليلا (1) يضمَه أو انض 
مِنْهُ ليلا (©) أو زذ عَلْيِْ وَرَيْلِ القزآن تزتيلا (4)5 «المرّمّل 
5-١ :] 2 [‏ # 

وهو التغطى فى الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل كما قال 
8 (تجائن ا عَنِ ل 0 خَوْفَا وَطْمَعَا 
8 اله و مدلا ا أمره 0 0 
دي ا 0 0 
9 قال 0 حرعية الله زات 0 0 0 بعد 
المكتوبة كما ورد فى صحيح مسام عن ابى هريرة رضي الله 
عنه- عن رسول الله قَللْةّ أنه سثئل: (أي صلاة أفضل بعد 
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المكتوبة؟ قال صلاة الليل وفى رواية قال الصلاة فى جوف 
الليل أي باطنه وساعات النقرع فيه للعبادة ‏ 
0 0 يسمى بالتهجد من قولهم 

هجد البعبر اذا القى جراته على الأرض متحريا للهجود أي 
0 والهاجد النائم وهجدته فتهجد أزلت هجوده نحو مرضته 
أي أزلت مرضه. 


والأمر بالتهجد وان كان خاصًا برسول الله قلي إلا 


المسلمين يدخلون فيه يحكم أنهم مطالبون 00 به طخ 
وقد جائت فى كتاب الله فضائل التهجد. منها: 


أن قمر م .قال 5 00 
0 0 0 07 وخالقهم تبارك وتعالى. 
00 اقل 1 0 وَعْيُونٍ 0 


وده 


اخل آثاهم رَبهم إِنَّهُمْ كَانُو | قبل ذَلِكَ مُحْسِيِينَ )١5(‏ 
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كَنُوا ليلا مِنَ اللَيِلِ مَا يفون (10) وِبلأَسْحارٍ هُم 
يَسْتَغْفِرُونَ -0 «الذاريات :)0١[‏ 0 م 


فهم يكابدون 20 فى الم او 0 ومع ذلك 
يختمون هذه العبادة بالإستغفار. 


33 0 1 00 
وَعِبَادٌ | الَحْمنٍ | َذِينَ يَمشُون عَلَى 3 هَوْن وإ 

اطي الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (17) وَالَذِينَ يَسُونَ 9 
وَقِيَامَا (4)55 «الفرقان [55؟]: 455-57 أي 


0 يبيتون ساجدين قائمين لربهم أي يحيون ليلكه 
أو بعضه بالصلاة. وخص العبادة بالبيوتة لأن العبادة بالليل 
اخمص وابعد من الرياء. 

5. شهدلهم بالإيمان بآياته فقال: 9إنّمَا يُومِنْ ياتا الَّذِينَ إِذَ 
دقرا يوا" كروا: شكنا 0 
يَسْتَكْيرُونَ )١15(‏ تتجَاقق نونمم عَنٍ الْمَصَاجِع يَدْعُونَ َم 
حَوْدًا وَطَمَعَا وَممَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ *4)١(‏ «السجد 
[؟*]: 41-15 أي ينحتون عن مضاجههم التى 
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يضطجعون فيها لمنامهم فلا ينامون داعين ربهم خوفًا من 
سخطه وعذابه وطمعًا فى عفوه عنهم وتفضله عليهم برحمته 
افو 
فى السيوية افر ورين عرقم مم لم لصا بوصتيم فال 
د َانَاءَ الْبْلٍ سَاجِدًا وَقََيِمَا يَخْذَّرْ لاخر 
وَيَرْجُوا رَحْمَةَ زو قل هَل يَسْتوى لذن يَعْلَمُونَ وَالذِينَ 
لا يَلمُونٌ إِثما يكَذَكّر أُولُوا الأب » «الزمر [9؟]: 45 
أي أأنت أيها المشرك احسن حالا ومآلا ام من هو قائم بأداء 
الطاعات ودائب على وظائف العبادات فى ساعات الليل التى 
تكون فيها العبادة أشق على النفوس وأبعد من الرياء» فتكون 
ان ا 0 

ن الجواب ب لا يحتاج إلى البيان واما مائت فى سنة رسول الله 

قلع منها: 

.١‏ قوله فَله: إيعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 
الم ل 
فارقذ فإق استيقظ .وذ الله تعال :الت عقدة فإن توضاً 
السك حلط در انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب 


أقرب 
1 
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النفس وإلا أصبح حبيث النفس كسلان 4 إمتفق عليه عن 
أبى هريرة 4 

". قوله كَلْةِ: بإعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم 
ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الا 
ومطردة للداء عن الجسد»4 طرواه. الترمنتى وقال انه 
ص 

". قوله كَل: «اتانى جبريل فقال يا محمد عش ما شئت 
فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئّت 
فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه 
استغناؤه عن الناس 4 إالحاكم. صحيح »؛ 

ع. قوله فَيع: 0 الرب من العبد فى جوف 
0 الآخر فإن ان تكون ممن يذكر | الله فى 

كالسا كن اومن 

5. قوله قََيْةِ: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر 
إالخمسة # وقال الصنعانى المراد 1 القرآن المؤمنون 
لانهم الذين صدقوا القرآن خاصة من بتولى حفظه ويقوم 
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تلاوته ومراعاة حدوده واحكامه والتعليل بأنه تعالى وترفيه 
كما قال القاضى عياض ان كل ما ناسب الشيئع ادنى 
مناسية كاقاحت. اليه 


الأسباب التى بها يتيسر قيام الليل 

قال حجة الإسلام الغزالى -رحمه الله تعالى- إعلم أن قيام الليل 
عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة 
له ظاهرًا أو باطنا. فاما المسسرات الظاهرة فاربعة امور: 

الأول: أن لا يكثر الآكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل 
على القيام وكان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة 
ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرًا فتشريوا كثيرًا فترقدوا 
000 

الغو ا فى الأعمال التى تعيا با 

الثالث: ان لا يترك القيلولة بالنهار انها سنة للإستعانة على 
قيام الليل. 
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الرابع: ان لا يحتقب الاوزار بالنهار فإن ذلك فما يقسى القلب 
ويحول بينه وبين أسباب الرحمة. قال رجل للحسن: يا أبا 
سعيد إنى أبدت معافى وأحب قيام الليل واعد طهورى فما 
بالى لا أقوم فقال: ذنوبك قيدتك. 

وأما"المشيرالك الناظبة فاريقة امور 

الأول: سلامة القاب عن الحقد على المسلمين وعن البدع 
وعن فضول هموم الدنيا. 

الثانى: خوف غالب بلزوم القلب مع قصر الأمل. فإنه اذا اتفكر 
فى أهوال الاخرة ودركات جهنم طارفومه وعظم حذره. 

الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والاخبار 
والاثار يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه. 

الرابع: وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان بأنه لا 
يتكلم بحرف إلا هو مناج ربه وهو مطلع عليه مع مشاهده 
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ا د 


ا بحصل العلم فلابد له من سهر 


0 سهر الليالى 
تروم العز ثم تنام ليلا # يغوص البحر من طلب اللالى 
علو الكعب بالهمم العوالى © وعن المرء فى سهر الليالى 
من شاء أن يختون آماله جملا © فليتخد ليله فى دركها جملا 
ولابد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار فى أول 
قيل: بقد رالكد تعطى ما نزوم © فمن رام المنى ليلا يقوم 
وا قيام الليل من أقوى 0 الحفظط 0 0 أسباد 
القران نظرا. 
وقد دخل حسن بن زياد فى التفقه وهو إبن ثمانين سنة ولم 
يدت على الفراش اربعين سنة فافتى بعد لك اربعين سنة 
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وأفضل الاوقات شرخ الشباب ووقت السحرو ما بين 


وقد عرفنا أن العلم سيُحصل بفرحان القلب ففرحان القلب 
5 بسهر الليل فقيل من اسهر نفسه بالليل فقد فرح 
قلبه فى النهار. 


انشد الشيخ الجليل عمر بن محمد النسفى عن موفق قيام 
0 


عد ان ا رجدون 


نا ل ل 


والله أعلم بالصواب 
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